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 المتن                                          

ثباته بالطريق العقلي الذي  فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أ ن العقل لايدلُ عليه يمكن ا 

 .أ ثبتم به ما أ ثبتموه كما هو ثابتٌ بالدليل السمعي

 

 الشرح                                    

مثال ذلك أ نهم أ ثبتوا صفة الا رادة ونفوا صفة الرحمة. أ ثبتوا صفة الا رادة لدلالة السمع 

 والعقل عليها. 

 .[253:ةر قبل ا]""ولكنَّ اَلله يفعلُ مايرُيدُ نه قوله تعالى:أ ما السمع ف   

أ ما العقل فا ن اختلافَ المخلوقاتِ وتخصيصَ بعضها بما يختصُ به من ذاتٍ أ ووصفٍ   

ال ش ياء يدل على الا رادة  تغيير..دليلٌ على الا رادة.صح ؟ التخصيص يدل على الا رادة.

التنوع يدل على  أ ش بهُ ذلك ؛هذا ؛الشمس والقمر والسماء وال رض والجمل والبقرة وما

رادَ  هذه سماء  هذه بقرة صارت بقرة و اُلله أ ن يكون هذا جملًا فصار جملًا, ةالا رادة ا 

 .الا رادة فصارت سماءً وهكذا يدل على

وهذا مُحالٌ في حقِ الله تعالى لزمُ ليَن الراحم ورقته للمرحوم.ل نها تس ت ونفوا الرحمة قالوا

لوا ال دلة اَلسمعية اَلمثُبِتة للر  بالمنُعِم أ و  حمةِ ا لى الفعل أ و ا رادة الفعل ففسروا"الرحيم"وأ وَّ

 .مُريد الا نعام

 

 المتن                                        

فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى بال دلة السمعية، وأ دلة ثبوتها أ كثر عدداً وتنوعاً من أ دلة 
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حِيمِ الا رادة. فقد وردت بالاسم مثل:  َنِ الرَّ حمم ُّكَ المغفَُورُ والصفة مثل [3:ةتحافلا]""الرَّ "وَرَب

َةِ  حمم حَمُ مَنم يشََاءُ والفعل مثل [58: فهك ل ا]"ذُو الرَّ  [21:تو بك ن ع ل ا].""وَيرَم

ثباتها بالعقل فا ن النعم التي تترى على العباد من كل وجه، والنقم التي تدفع     ويمكن ا 

ودلالتها على ذلك أ بين وأ جلى  -عز وجل  -عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله 

صة والعامة، بخلاف دلالة من دلالة التخصيص على الا رادة، لظهور ذلك للخا

نه لا يظهر ا لا ل فراد من الناس  .التخصيص على الا رادة، فا 

وأ ما نفيها بحجة أ نها تس تلزم اللين والرقة؛ فجوابه: أ ن هذه الحجة لو كانت مس تقيمة      

ل مكن نفي الا رادة بمثلها فيقال: الا رادة ميل المريد ا لى ما يرجو به حصول منفعة أ و دفع 

 .لزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلكمضرة، وهذا يس ت

فا ن أ جيب: بأ ن هذه ا رادة المخلوق أ مكن الجواب بمثله في الرحمة بأ ن الرحمة المس تلزمة   

 .للنقص هي رحمة المخلوق

وبهذا تبين بطلان مذهب أ هل التعطيل سواء كانت تعطيلًا عامًا أ و خاصاً.وبه علم     

فاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به ش به أ ن طريق ال شاعرة والماتريدية في أ سماء وص

 .المعتزلة والجهمية وذلك من وجهين

 

 الشرح                                    

ثبات الصفات ونفيها على العقل     كنا بصدد الرد على أ هل التعطيل الذين اعتمدوا في ا 

َّنا أ ن هذا خطأ  من عدة وجوهٍ ثم رددنا عليهم بأ ن نقول:  وبي

 طريقة لم يكن عليها السلف. أ ولاً:اعتمادكم على العقل اعتمادٌ باطلٌ ل نها*
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عي أ ن العقل يوجب * ثانيًا:ول نها طريقة متناقضة فا ن أ صحابَ العقولِ كُلُ واحدٍ منهم يدَّ

ذن  هذا الشيء والآخريقول العقل يمنعه على طرفي نقيض وال خر يقول ا ن العقلَ يُُوزُهُُ ا 

ي بأ ي ِ عقلٍ يوُزنُ عليه : ياليتَ شِعر -رحمه الله-ا لى أ ي ِ عقلٍ نرجع؟كما قال الا مامُ مالك

نة حُتى نقول هذا دلَّ عليهِ العقلُ وهذا لم يدلم عليه العقل  .الكتابُ والس ُ

ثالثاً:أ ن اعتماد هذه الطريقة يس تلزم رد ماجاءت به النصوص من صفات الله ولاشك *

أ نَّ ردَ ماجاءت به النصوص من صفات الله باطلٌ وما اس تلزم الباطل فهوَ باطلٌ. 

ذا قلتم مثلًا ا ن هذه الصفة لايدل عليها العقل قلنا لكم:ا ن انتفاءَ الدليلِ رابعًا:ن* قول لهم:ا 

ا ن العقل لم يدل عليها فقد دلَّ عليها السمع  المعُين ِ لايس تلزم انتفاء المدلول.فا ذا قلتَ:

ثباتها.  فوجبَ ا 

ذا قال قائلٌ:ا ن الوضوءَ من لحم الا بل لاينتقِض ل ن الا جماع لايدل     ه؟علي ولهذا ا 

 .لكن دلَّ عليه السمع فوجب القولُ به ماذانقولُ له؟ نقول له:

خامسًا:نقول:ا ن العقلَ دلَّ على مانفيتموه.يعني أ نه يمُكن أ ن تس تدل بعقل على مانفيتموه *

مثلًا الرحمة ادَّعوا أ ن العقلَ لايدلُ عليها بل ادعوا أ ن العقل  بالعقل كيف ذلك؟ نقول:

 ل ن الرحمة لَيٌن وعطفٌ ورقة وٌهذا لا .ليش؟ قالوا:يدلُ على أ ن الله لايوصَفُ بها

أ ولاً ا ن  ماذا نقولُ لهم؟ نقول: ينُاسب مقام الربوبية ومقام السلطان فيجب أ ن ينُفى.

أ ش به ذلك هل هي صفاتُ كمالٍ ولاصفات نقصٍ؟ هي في  الرحمة وَاللين والعطف وما

نتَ لهم ولو كُنتَ فظاً غليظَ :"فبما رحمةٍ من اِلله لِ قال اُلله تعالى موضعها صفاتُ كمالٍ.

ذا كانت في غيرِ  [159:نار عم لا]"القلبِ لانفضوا من حولك موضعها فلاشك أ نها  .وا 

 -عزوجل-لربل صفة ُنقصٍ 
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ذا قلنا نه لايلزم أ ن تس تلزمه في الخالق فيكونُ  ا  ا ن الرحمة تَس تلزم ماذكرتم في المخلوق فا 

ليه رجلٌ ضعيفٌ لُه رحمة تًخصه؛ ولذلك لو كان مَلِكاً ذا سُلطانٍ قويٍ وقدرةٍ تا  مةٍ فقدَِمَ ا 

فرَحِمَهُ ورق له وعفا عنه؛ هل نقول:ا ن هذه صفة ُنقصٍ في هذا السلطان؟ل ؛ بل نقول 

منازلها ويعُاملها بما  هذه صفة كُمالٍ ودليلٌ على كمالِ سُلطانهِ؛ حيثُ كان ينُزلُ ال ش ياءَ 

 تقتضيه حالهُا.

لوا ونقول:     لاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما ال دلة السمعية.وأ ما العقل فا ن اخت أ وَّ

يختصُ به من ذاتٍ أ و وصفٍ دليلٌ على الا رادة ونفوا الرحمة قالوا ل نها تس تلزمُ لين الراحم 

 .ورقته للمرحوم وهذا مُحالٌ في حق الله

ا رادة الفعل ففسروا الرحيم بالمنعم أ و  وأ ولوا ال دلة اَلسمعية اَلمثُبتة لَلرحمة ا لى الفعل أ و 

ان . فنقول لهم:الرحمة ثابتة لٌله تعالى بال دلِة السمعيةِ ولال ؟ فيه مريد الا حس

لهُا ا أ كثُر وأ دلة ثبوته"بسم الله الرحمن الرحيم"  أ دلة سٌمعية تٌدل على صفة الرحمة؟نعم أ دَّ

آن الكريم  عدداً وتنوعاً من أ دلة الا رادة صح؟ يعني لو أ حصيت صفة الرحمة الواردة في القرأ

تنوعاً  وصفة الا رادة؛ لوجدت أ ن صفة الرحمة أ كثر بكثير من صفة الا رادة ؛وأ يضًا أ كثر

 أ رادَ  الذي يعصِمُكم من الله ا ن قل مَنم ذامن صفة الا رادة. الا رادة وردت بصفة الفعل"

ولكن هل  [253:ةر قبل ا]""ولكنَّ اَلله يفعلُ مايرُيد,[17:باز حل  ا]"أ رادَ بكم رحمة وءً أ وبكم س

جاءت بالمصدر؟ل . أ ما الرحمة فقد وردت بالاسم مثل"الرحمن  جاءت باسم فاعل؟ ل .

ووردت بالفعل  [58:فهك ل ا]"الرحمةِ  "وربكَُ الغفورُ ذو اسٌم ووردت بالصفة الرحيم"هذا

 فصارت أ كثر تنوعاً من صفة الا رادة.  "ويرحَمُ مَنم يشاء"


